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The Metaphor of the Metaphor 
in the Chapter on the Letter ha 

from Lisan al-Arab by Ibn 
Manzur (d. 711 AH): A Semantic 

Study 
A B S T R A C T   
 

      This research addresses the topic of (the metaphor 

of metaphor) in an analytical study of the words in 

which it is permissible more than once in the chapter 

on the ha from Lisan al-Arab by Ibn Manzur (d. 711 

AH). 

        The research has shown that Lisan al-Arab 

dictionary includes many words that can be described 

as metaphors. We find that the author of the dictionary 

often looks at the words and explains their origin, and 

the metaphors and semantic transfer that occurred in 

them, through signs indicating metaphor. This 

indicates that the ancient linguists - even if they did not 

declare the term - paid attention to this semantic issue, 

which is the metaphor of the metaphor, through their 

tracking of the connotation of words and what they 

denote in use, and this is what the study tried to 

confirm by monitoring examples of the metaphor. 
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 هـ( دراسة دلالية711مجاز المجاز في باب الحاء من لسان العرب لابن منظور)ت
 كلية التربية للعلوم الإنسانية  -جامعة تكريت -م.د. سعد علي رشيد

 :الخلاصة
يعالج موضوع)مجاز  البحث  مرّة  هذا  فيها لأكثر من  زَ  تُجوِّ التي  للألفاظ  تحليلية  دراسة  في  باب   المجاز(   في 

 . (هـ711ت)منظور  العرب لابن لسان من  الحاء
يمكن    التي  الألفاظ  من  كثيرًا  تضمّن  قد  العرب  لسان  معجم  أنّ  البحث  أوضح  مجاز  وقد  من  بأنها  وصفها 
 في   يقف صاحب المعجم على الألفاظ ويبين أصلها، وما حدث فيها من مجاز وانتقال دلالي، وذلك  ما  كثيراً   المجاز، إذ 

 ضوء الإشارات الدالة على التجوّز.
قد تنبهوا إلى هذه المسألة الدلالية،   -وإنْ لم يصرّحوا بالمصطلح  -وهذا يدلّ على أنّ القدماء من علماء اللغة 
برصد أمثلة   عليه  بتتبعهم لدلالة الألفاظ وما تؤول إليه في الاستعمال، وهذا ما حاولت الدراسة التأكيد   المجاز  وهي مجاز

 لمجاز المجاز موزعةً على ما آلت إليه من موضوعات دلالية.  
 

http://www.jtuh.org/
mailto:saad.a.rasheed@tu.edu.iq
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 دلالة    العرب،  لسان،   باب،  مجاز،:  المفتاحية  الكلمات  

 مقدّمة
 والســلام  والصــلاة  فيــه،  مُباركــاً   طيّبــاً   كثيــراً   حمــداً   سلطانه،  وعظيم  وجهه  لجلال  ينبغي  كما   لله  الحمد 

 يــوم إلــى بهديــه اهتــد  ومــن وصــحبه، آلــه وعلــى عبــد ، بــن محمــد المرســلين وخــاتم المتقــين، إمــام علــى
 الدين، وبَعدُ:

ة لغــةُ التوســّ  والمجــاز، والمجــاز مــن مفــاخر العربيــة، فهــو دليــ  الفصــاحة ورأ    فــّنّ اللغــة العربيــّ
البلاغة، وقــد تبــوّأ منرلــة رفيعــةً فــي البيــان العربــيّ، وأولاه البيــانيون عنايــة فااقــة، وهــو وســيلة لإ ــراء الدلالــة، 
وهو الأداة العظمى للتعبير الأدبيّ، وله أهميــة كبــر  فــي بيــان التطــوّر الــدلالي فــي الألفــاظ، ومــن هنــا تــأتي 

 أهمية دراسة مجاز المجاز.
ــان العـــــرب، لابـــــن   ــاء مـــــن لســـ ــاز فـــــي بـــــاب الحـــ ــار علـــــى موضـــــوع)مجاز المجـــ ــد وقـــــ  الاختيـــ وقـــ

رغــم أهميتــه وكثــرة أمثلتــه فــي  -هـــ(، دراســة دلاليــة( لســببين، همــا: الأوّل: إنّ مجــاز المجــاز711منظــور)ت
معجـــم ضـــ م  العـــرب لســـان فـــي الدراســـات القديمـــة والحديثـــة، والثـــاني: إنّ  كبيـــر   لـــمْ يحـــم باهتمـــام    -اللغـــة

ة  الــدلالات  لبيــان  تأديته  ومهم، وهو بجانب ه  للألفــاظ،  العامــّ ة  بقضــايا   اعتنــى  فّنــّ دّة،  دلاليــّ  مجــاز ذلــك مــن  عــِّ
ة علــى  الانتقــالات علــى تــدلّ  التــي الإشــارات ضــوء فــي وذلــك  -وإن لــم يُصــرّ  بــه -المجــاز الدلاليــة الدالــّ

 أنّها من مجاز المجاز.وجدت أمثلة كثيرة يمكن وصفها بالتجوّز في الألفاظ، فقد 
ة، وتمهيــد، هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يُقسّم على موضوعات علم الدلالــة فجــاء علــى مقدّم ــ

وتضــمّن تناولــت فــي المبحــث الأول مجــاز المجــاز فــي مظــاهر التطــوّر الــدلالي، و لا ــة مباحــث، وخاتمــة، 
المجــاز فــي علــم مجــاز المجــاز فــي الظــواهر اللغويــة، وتناولــت فــي المبحــث الثالــث مجــاز  المبحــث الثــاني

 بثبـــت ذلـــك أعقبـــت  ـــمّ  تـــااج التـــي توصـــلت إليهـــا فـــي البحـــث،هـــم النالبيـــان،  ـــم جـــاءت ال اتمـــة متضـــمنة أ 
 .والحمد لله ربّ العالمين،  ألفباايًّا  ترتيبًا  مرتبة  البحث  في عليها  اعتمدت  التي  والمراج   للمصادر
 التمهيد

وَاز( الــذا يــدلّ علــى الانتقــال والتعــدّا مــن  المَجــازُ لغــةً: هــو علــى زنــة)مَفْعَ (، واشــتقاقه من)الجــَ
ال:  (1)موض  إلى آخــر رتُ فيــه و ، يُقــَ رْتُ المَوْضــِّ  وجَاوَزْتـُـه: ســِّ وَازًا إِّذا تَعَدِيتــه، وجــُ رْتُ الطِرِّيــو جــَ لَكْته، جــُ ســَ
لُوك عَت من أَحَدِّ جانبيه إلى الآخروالاجْتِّياز السُّ  .(2)، والمَجازَة: الطِرِّيو إِّذا قُطِّ

ة، وقــد دّة  عــرّ  وأمّا المجاز في الاصطلا ، فهو ما كان ضــدّ الحقيقــة اللغويــّ  أَبْرَزُهــا  بتعريفــات عــِّ
ي)ت ــّ ــن جنـ ــب ابـ ـــ(، قـــال:  392تعريـ ــا : ةق ـــَيْ قِّ الحَ هــ ــِّ أُ  مـ ــي رِ قـ ــى المَ عْ تِّ الاســـْ  فـ ــْ أَ  علـ ــْ وَ   ِّ صـ ــي هعِّ ضـ ، ةغ ـــَاللُّ  فـ

ه في اللغة.(3) كلِّ ذَ  دِّّ ضِّ بِّ   انَ كَ  ما :  ازجَ والمَ   ، فالمَجازُ عنده: هو ما لَمْ يُقَرّ في الاستعمال على أَص ِّ وَضْعِّ
  وضــْ  يفــِّ  هل ــَ تْ ع ــَقَ وَ  مــا  يــرغَ  ا ه ــَبِّ  يدَ رِّ أُ  مةلِّ كَ  ك ُّ فَ  از،جَ المَ  مّا وأَ هـ( بقوله:  471وعرّفه الجُرجانيّ)ت

 .(4) جازمَ   يهْ فَ  وّل،والأَ   الثاني بين  ظة  لاحَ مُ لِّ   عها،واضِّ 
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ــا القــول: إنّ  ــدّم يُمكنن ا تق تَعْمَ  أَن هــو المجــاز وممــّ الَأصــليّ الحقيقــي  المَعْنــى غيــر فــي الكلمــة تُســْ
عَت له في اللغة، م  قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.  الذا وُضِّ

، فقد استعملنا كلمة)الغَيث( في معناها الحقيقــيّ الــذا وُضــِّ  لهــا فــي اللغــة، (الغَيْثُ   نَرلَ )فّذا قلنا:  
ا، فمعنى)رَعَيْنــا  تَ الــذا ســببُ (الغَيــثَ  وإذا قلنا: )رَعَيْنا الغَيثَ(، فقــد اســتعملناها اســتعمالًا مجازيــًّ : رعينــا النِبــْ

 .(5)(رَعَيْنَا )وجوده الغيث؛ لأنّ الغيثَ لا يُرْعَى، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ 
 أَقسام المجاز

مَين  مَ العلمـــاءُ المَجـــازَ علـــى قِّســـْ قســـِ
از: (6) لًا  كـــانَ مـــا ، وهـــو لغـــو ّ  مجـــَ رَدة،  اللِفْظـــة فـــي حاصـــِّ المُفـــْ

لًا  كانما  ، وهومجاز عَقْليّ و  .(7)له هو  ما  غير  إلى معناه  كان في  ما  أَو  الفِّعْ  إسناد  في  حاصِّ
مُ المجــاز اللغــواّ علــى قســمين  ويُقســّ

( والمجازيــة الحقيقيــة)دلالتيه بــين العلاقــة كانــت : مــا الأول: (8)
 غيــر علــى قاامــةً  دلالتيــه بــين العلاقــة كانــت : مــا والثـايي ، (الاستعارة)بـــ المُســمّى  وهــو  المُشابهة،  على  قاامةً 

 (.المُرْسَ   المَجاز)بـ يُسمِى ما  وهو  المشابهة،
 المجازمجاز 

إنّ ممّا يَجدُر بنا الإشارةُ إليه قب  تعريب)مجــاز المجــاز( هــو أنّ مجــاز المجــاز لــيد قِّســمًا مُحــدّدًا  
م علــى: اســتعارة،  رُر م تلفــة، فــّذا عرفنــا أنّ المجــاز يُقســّ كبــاقي أقســام المجــاز، وإنّمــا يــأتي فــي الكــلام بطــُ
وتشبيه، ومجاز مرس ، وكناية، فمن الممكن أن يتركب)مجاز المجاز( مــن اســتعارتين، أو اســتعارة ومجــاز 

 .(9)مرس ، أو استعارة وكناية، أو كناية على كناية
وإذا كـــان العلمـــاء متفقـــين علـــى كـــون الاســـتعارة والمجـــاز المرســـ  مـــن المجـــاز، فـــّنّهم اختلفـــوا فـــي  

دخول التشبيه، والكناية فيه؛ لأنّهــم يــرون أَنهــا علــى الحقيقــة باعتبــار الطــرفين فــي التشــبيه، و ــاهر المعنــى 
العلمــاء مــن القــدماء والمحــد ين،   عــددم مــنوالصحيح أنّهما من المجاز، فقد نصّ علــى ذلــك  ،  (10)في الكناية

 أكثـــر فـــي المُتشـــابهين فـــلأنّ  المجـــاز تحـــت داخـــلًا  التشـــبيه كـــون  وأمـــا هــــ(، قـــال:  463مـــنهم ابـــن رشـــيو)ت
، وقــال أحمــد مطلــوب: (11)الحقيقــة  علــى لا والإصــلا ، المســامحة علــى بالمُقاربــة يتشــابهان إنّمــا  الأشــياء

ر علـــى  ه يعتمـــد علـــى عقـــد الصـــلة بـــين شـــيرين أو أشـــياء لا يُمكـــنُ أن تُفســـّ ؛ لأنـــّ  والحـــوّ أنّ التشـــبيه مجـــازم
 .(12)الحقيقة، ولو فُسّرت كذلك لأصبح كذبًا 

ا الكنايــة فقــد جعلهــا ابــن الرملكــانيّ)ت  أقســام المجــاز بقولــه:  المجــازُ مــدارُه الأعــمّ هـــ( أحــد 651أَمــّ
، ويقــول أحمــد مطلــوب:  ونــر  أنّ الكنايــة مجــاز؛ لأنّ (13)على أقســام  لا ــة: الكنايــة، والاســتعارة، والتمثيــ  

، لأنّ الكنايــة مــا (14)اللفــم فيهــا لا يــدلّ علــى المعنــى المقصــود حقيقــة، وهــي ألصــوُ مــن التشــبيه بالمجــاز 
دلــّت علــى معنــى يُمكــن حملــه علــى الحقيقــة والمجــاز، ولأنّ الغايــة منهــا هــو المعنــى البعيــد المجــازاّ الــذا 

 لولاه لفقدت الكناية قيمتها الأدبيّة والبلاغيّة.
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 تعريف)مجاز المجاز(
 المجاز المــأخوذ  يُجعَ   أنْ   هـ( ويُوضّح مفهومه بقوله:  وهو660الدين بن عبدالسلام)ت  يُعرّفه عرّ  

بينــه وبــين   لعلاقــة    الثــاني  عــن  الأول  بالمجــاز  فيُتجــوّز  آخــر،  مجــاز  إلــى  بالنســبة  الحقيقــة  بمثابــة  الحقيقة  عن
ــال ذلـــك ــه: الثـــاني، مثـ ه ،[٢٣٥]البقـــرة:  َّ تم  تز تر بيُّٱقولـ ــّ ــّنّ  مجـــاز، عـــن مجـــاز فّنـ  فـ

ر، فلمــا لازم الســرّ فــي   فــي  إلاّ   غالبــا   يق   لا  لأنّه  بالسّرّ؛  عنه  يُتجوّز  الوطء رًّا،الســّ مّي ســِّ  ويُتجــوز الغالــب ســُ
ه العقــد، بالســرّ عــن  التعبيــر والمصــحح للمجــاز الثــاني الملازمــة، الأول للمجــاز فالمصــحّح فيــه، ســببم  لأنــّ

ا لكونــه ســببًا فــي  مّي عقــد النكــا  نكاحــً باســم المســبّب الــذا هــو الســرّ، عــن العقــد الــذا هــو ســبب كمــا ســُ
لأنّه سببم في السرّ الذا هو النكا ، فهــذا مجــاز عــن مجــاز مــ  اخــتلا  النكا ، وكذلك سُمّي العقد سرًّا؛  

، يريــد أنّ المجــاز الأوّل كــان علــى ســبي  المجــاز المرســ  وعلاقتــه الملازمــة، والمجــاز الثــاني (15)المصحح 
 المبني على الأول أيضا مرس ، وعلاقته السببيّة، وبهذا تركّب في المثال مجاز على مجاز.

، فيــــر  بعضـــــهم أنّ [١]الطـــــارر: َّلم لخ ٱُّٱومــــن أمثلتـــــه)الطارر( فــــي قولـــــه تعــــالى: 
نْ يطــرر البــاب لــيلًا،  ــم اســتعم  فــي كــّ   في)الطارر( مجازًا على مجاز، فحقيقة الطارر أن يُطلو علــى مــَ

 .(16)ما  هر ليلًا كاانًا ما كان،  م استعم  في الكوكب الباداّ في اللي 

صْ لهــا  الموضــوعاتالمجــاز مــن ومجــاز   ــم يُ صــِّّ وِ  حقّهــا فــي الدراســات الحديثــة، ول ــم تــُ التــي ل
الآيات القرآنيّة الكريمة، وشــر  بعــح الأحاديــث  من عدد   تفسير في إليه أشاروا وإنّما القدماء بَحثًا مستقلّا، 

ن ذكــر مصــطلح)مجاز المجــاز( فــي كتابه)أســا  البلاغــة(، 538، ويُعدّ الرِم شراّ)ت(17)الشريفة هـــ(أوّل مــَ
 الهذليّ:  ص ر أبي  قول:  المجاز  مجاز قال فيه:  ومِّن

تْ       بجُم ارَاتِ  خَلاخِلُهُن   عُطِفَتْ  إِذا  خِدَالِ  برْدِ َ  غَص 
بِه وُرَ  شــَ اِّّ  أَســْ رْدِّ ةَ  البــَ حْمِّ  الغَضــِ ، بشــَ ارًا، فَســمّاهَا  النِ ــْ ِّ وُرِّ  اســتعارَه  ــمِ  جُمــّ بِه، (18)النِّّســاءِّ  لَأســْ وُرَ  ففيــه شــَ  أَســْ

اِّّ بُجمّار الن  ،  م استعاره لأسور النساء، فبنى استعارة تشبيه، فتركّب مجاز على مجاز.  البَرْدِّ
وخلاصة القول: إنّ مجاز المجاز هو أنّ تُنق  اللفظــة مــن دلالــة حقيقيــة هــي الأصــ  فــي وضــعها  

إلــى اســتعمال مجــازاّ،  ــُمّ يُجعــ  هــذا الاســتعمال المجــازا كالحقيقــة فيتجــوّز بــه فتنتقــ  الدلالــة مــرّة أخــر ، 
 .(19)فيتركب مجاز على مجاز، وربّما انتقلت الدلالة أكثر من  لاث انتقالات

ر فـــي دلالـــة الألفـــاظ مـــ   الـــدلالتين يُعـــدّ مجـــازًا حســـب مفهـــوم  بـــين وجـــود وشـــيجة وأاّ انتقـــال وتغيـــّ
وهو الانتقال والتعداّ من موض  إلى موض ، ولعّ  ابن جنّي لم ي طــ   -المفهوم اللغوا   -المجاز الواس 

 .  (20)حقيقة  لا  مجاز  تأمله  م   اللغة أكثر حين ذهب إلى  أنّ 

 المبحث الأوّل: مجاز المجاز في مظاهر التطوّر الدلالي 
يِات إنّ مـــن دََِّّ ــَ ــاان اللغـــة هـــو أَنّ  الحـــديث اللُّغـــة علـــم فـــي البـ ــَ  الحـــيّ  كالكـ ر لنـــامو  تَْ ضـ  التطـــوُّ

ر؛ نَة علــى تحيــا  لَأنّهــا  والتغيــُّ  الكــاان يتطــوّر كمــا  الــرمن بفعــ  وتتطــوِر تتغيــر هــي لــذلك بهــا؛ المُتكلمــين أَلْســِّ
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ان فــي تحيــا  اجتماعيــة  ــاهرة وهــي الحــيّ، ر بــه تتــأَ ر المجتمــ  أَحْضــَ ره، وتتغيــِ ى بتغيــُّ ه فترْقــَ  وتــنح ّ  برُقيــّ
 .(21)بانحطاطه
ويُعدّ التطوّر الدلالي أهَمّ عناصر التطوّر اللُّغوا الذا يعنى بالألَفاظ ومعانيها، وإذا كانت الدلالة:  

هي العلاقة بين الدالّ والمدلول، فّنّ أاّ تغيّر يحدث في هذه العلاقة ينتج عنه تغيُّر في الدلالة، يقول فــي 
د قَدْ عرّفنا المعنى بأَنّه علاقة  ذلك أولمان:  متبادلة بين اللفم والمدلول... ويق  التغيّر في المعنى كلّمــا وُجــِّ

اُ   ر فـــي هــذه العلاقــة فــي صــورتين ا نتــين: فقــد يُضـــَ ر فــي هــذه العلاقــة الَأساســية، ويظهــر التغيــّ أَاّ تغيــّ
 .(22) مدلولم جديدم إِّلى كلمة  قديمة ، أَو كلمةم جديدةم إِّلى مدلول  قديم  

ــد      ــن علمـــاء اســـتطاع وقـ ــة بعـــد اللغـــة المحـــد ون مـ رات دراسـ ــرأ التـــي التغيـــّ  أَن الألفـــاظ  دلالـــة علـــى تطـ
جميــ  اللغــات، وهــي: ت صــيص دلالــة الألفــاظ، أو توســيعها، أو   على  تصدُر   معيّنة  مظاهر  في  يحصروها 

 ، وسنأتي عليها م  ما يوضّحها من أمثلة.(23)تغيّر مجال استعمالها، أو رقيّها، أو انحطاطها 
: تَعْميم الدلالة   أوّلاا

ا توســيَ  المعنــى  ه  توســي  معنــى اللفــم ومفهومــه، ونقْلــه مــن المعنــى (24)ويُســمِى أَيضــً ، ويُعــرّ  بأنــّ
بِّحَ عــددُ مــا تُشــيرُ إليــه الكلمــةُ أَكثــرَ مــن (25)ال اصّ الدالّ عليه إلى معنى أعمّ وأشْم   ، وهذا يعني  أَنْ يُصــْ

ُ  السابوِّ أَو يُصبِّحَ   ةِّ فــي دلالــةِّ  ، فــدَااِّرَةُ (26)مجالُ اســتعمالِّها أَوســَ  مــن قَبــْ   تَتِســِّ ُ  الــدلاليّ  المَظْهــر هــذا الكَلِّمــَ
 .فِّي الأص  موجودة تكُن  جديدة لمْ   أَشياءَ  فتشْمَ ُ 

ومن أمثلة تعميم الدلالة كلمة)البَأْ (، فبعد أن كانت دلالتها خاصّة بالحرْب أصبحت تُطلَو علــى  
 ، ومن أمثلته التي وردت في اللسان ما يأتي:(27)كُّ  شدّة
 )حصن( -

صْنُ قال ابن منظور:   ين  مَوْضــِّ     ك ُّ :  والحِّ ا   إِّلــى  يُوصــَ   لَا   حَصــِّ ي  مــَ انُ   فــِّ نَ   الفحــ ُ :  جَوْفِّه...والحِّصــَ  مــِّ
، ، وَالْجَمــْ ُ  الَْ يــْ ِّ نم الَ  حُصــُ نُ  قــَ يّ   ابــْ نــِّّ وْلُهُمْ : جِّ يِّّنُ  حِّصــانم  فــرَ م  قــَ ن بــَ وَ  التحصــُّ تَو   هــُ نَ  مُشــْ  لَأنــه الحَصــانةِّ  مــِّ
ز هِّ...  مُحْرِّ يَ :  وَقِّي َ   لِّفَارِّسِّ هِّ  ضُنِ  لَأنّه حِّصانًا؛ الفرُ    سُمِّّ مْ  بِّمَااــِّ رَ  فَلــَ ة ، عَلــَى إِّلا يُنــْ  حَتـِـى ذَلــِّكَ  كثـُـر  ـُـمِ  كَرِّيمــَ
 .(28)حِّصانًا   الَْ يْ ِّ  مِّنَ  ذَكَر ك ِ  سَمِوا

ان( فقــد انتقلــت دلالتهــا مــن المنــ  فــي المكــان، ففــي هــذا الــنصّ بنــي  مجــاز علــى مجــاز فــي لفظة)حِّصــَ
الَ  ُ ، الحَصــانَة أَصــْ ُ : شــمر وهو الأص ، جاء فــي تهــذيب اللغــة:  قــَ ينــةم : قيــ  وَلــذَلِّك المَنــْ ينَةم  مَدِّ  -(29)حَصــِّ

ن( إلــى الــذِكَر مــن ال يــ  علــى ســبي     -وأكثر مــا تــرتب  بالمواضــ  والأمــاكن الحصــينة الاســتعارة من)الحِّصــْ
َنِ  رَهُ  بجام  المن ؛ إمّا  لأِّ نِّ  َ هــْ هِّ  كَالْحِّصــْ ه يمنــ  أن ينــر  بمااــه إلا علــى فــر  كريمــة، (30)لِّرَاكِّبــِّ ا؛ لأنــّ ، وإمــّ

، وإنْ لم يتصف بالحصانة.   م انتقلت على سبي  الاستعارة لتدلّ على كّ  ذكر من ال ي ِّ
وفي دلالتها على كّ  ذَكَر مــن ال يــ  نلاحــم أنّ الدلالــة قــد تعمّمــت، فبعــد أن كانــت م تصــة بالفحــ   

ا(،   (هـــ1094الكريم، أصبحت تطلو على ك  فحــ ، وقــد ذكــره الكفــواّ)ت أنــّه)من ال ــاص الــذا جُعــِّ  عامــّ
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ه نــْ ان) قــال:  وَمِّ رِّيم الْفَحــْ  أَنّ  فِّيــهِّ  وَالْأَصــْ  الــذّكر، للْفــر ( الحِّصــَ ذِّا الْكــَ  علــى إِّلاِ  ينــر   لَا  بمااــه يضــن الــِ
نراء، من  حصن  كَأَنِهُ  كريم،  فر   .(31)وَغَيره  الْكَرِّيم  الْفَحْ  على  أطلو   حَتِى  اسْتِّعْمَاله كثر  مِ   الإِّ

 ثايياا: تَخْصيصُ الدلالة
ا تضــييوَ المعنــى  مِى أَيضــً ويُســَ

د بــه  الانتقــالُ بالكلمــة مــن مَعْنــى عــامّ واســ  إلــى معنــى (32) ، ويُقصــَ
نهــا علــى (33)وأَضْيو أَخصّ منه   صُ أَلفــاظم كــانَ يُســتعمُ  كــُ   مِّ ، ويحدث هذا المظهر الدلالي عندما  تَُ صــِ

ة ، وهكــذا يَضــيوُ مَجــالُ الَأفــرادِّ الــذا  الات  خاصــِ دُلُّ كــُ   منهــا علــى حَالــة  أَو حــَ ، فيــَ ة  مــن الَأشــياءِّ طَبَقــة  عَامــِ
درُ عليــه أَولًا  ــرَمَنِّ (34)كانــت تَصــْ مِ بمــرورِّ ال ــُ ة   لِّها ذاتَ دلالات عَامــّ ا كانــت فــي أَصــْ ، أا أَنِ هنــاك أَلفا ــً

ة  وكَثْرة التداول على الألسنة اتّجه النّا  إلى تضييو مجالها وت صيص دلالتها؛ لأنّ إدراك الدلالة ال اصــّ
 .(35)أيسر من إدراك الدلالة العامّة

 ولعّ  أبرز أمثلــة هــذا المظهــر هــو ت صــيص دلالــة الألفــاظ الإســلاميّة مثــ )الحَجّ(، فقــد ذكــروا  أنِ  
دُ   أَصلُه  الحجِ  صِ    ـُـمِ   لــه  وتجريــدك  الشــيء  قصــْ دِّ  خــُ  مــا  اللســان فــي وردت التــي أمثلتــه ، ومــن(36)البيــت  بقَصــْ
 :يأتي
 )حفد( -

ــال ــن قـ ادُ  ابـ ــَ حْتِّفـ ــور:  الاِّ رْعَةُ  منظـ ــُّ ي السـ ــِّ ــُ ِّّ  فـ ... كـ يْء  ــَ دُ  شـ ــَ دَة والحَفـ ــَ ــوان: والحَفـ ــة، الَأعـ دُهُمْ  وال دَمـ ــِّ  وَاحـ
...  .(37)الْوَلَدِّ  وَلَدُ :  وَالْحَفِّيدُ   حَافِّدم
يـــــد(، فهـــــي تـــــدلّ فـــــي أصـــــ  وضـــــعها ففـــــي هـــــذا الـــــنصّ بنـــــي مجـــــاز علـــــى مجـــــاز فـــــي لفظة)الحف 
ةِّ   فِّي  هـ(:  الْحَفْدُ 370قال الأزهراّ)ت  وال فّة(السرعة  على) دْمــَ ةُ :  والعَمــَ   ال ِّ فــِ رْعَةُ   الْ ِّ  ، وجعــ  ابــن(38)والســُّ

ال: فِّيــهِّ  والإســراع الَ طــو مداركــة الحفــد الأصَ  الإسراعَ في السير خاصّة، قال:  وأص   هـ(276قتيبة)ت  يُقــَ
ادِّا حفــد بــِّ  وَرَاء الْحــَ رع إِّذا الْإِّ ،  ــمّ اســتعم )الحفد( فــي ال ــدم والأعــوان مجــازًا؛ لَأنّهــم (39)خَطــوه  ودارك أســْ

ه نــْ اء: للعبيــد قيــ  ي فّون ويسرعون في ال دمة، قال ابن قتيبة بعد أن ذكــر الأصــ  وهــو الإســراع:  وَمِّ مــَ  وَالْإِّ
: واحتفــد الأمــر فــي فــلان حفــد: المجــاز ، وقال الرم شرا:  ومن(40)للْ دمَة  مَشوا إِّذا  يسرعون   لَأنّهم  حفدة؛
رَب هـــــ(:  وعنــــد170ال ليــــ )ت، قــــال (41)وأعوانــــه  خدنــــه أا حفدتــــه وخــــفّ...وهم فيــــه، أســــرع دة العــــَ  الحَفــــَ
 .(42)الَ دَم 

ة تطلـــو علـــى كـــّ  مـــن ي ـــدم،  ـــم انتقلـــت الدلالـــة   علـــى ســـبي  -ودلالة)الحفـــدة( علـــى ال ـــدم عامـــّ
ة حتــى إذا مــا ذكر)الحَفيــد( لا ي طــر علــى البــال غيــر ولــد   -الاستعارة وأصبحت تدل علــى ولــد الولــد خاصــّ

، جــاء فــي مســاا  نــاف  ابــن الأزرر (43)الحفــدة :  الابــن  لأولاد  قيــ   الولد، قال الرم شراّ:  ومنه]أا المجــاز[
ا  رضـــي   عنهمـــا فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى:  ابـــن يـــا : قـــال"  [٧٢]النحـــ :  َّ يح يج ُّٱلابـــن عبـــّ

مي (44)الولــد  ولد: قال [٧٢]النح :  َّ يح يج ُّٱ: وج  عر   قول عن أخبرني:  عبا  ، وإنمــا ســُ
 الكفــار حفيــدًا؛ لأنّهــم يســرعون فــي خدمــة آبــااهم، قــال مقاتــ  فــي تفســير الآيــة الكريمــة:  والحفــدةولــد الولــد 
، وفــي الإســلام جُعــِّ  مــن أعظــم (45)أولادهــم  ي ــدمهم الجاهليــة  فــي  كــانوا  أنّهــم  وذلك  بال دمة،  أباهم  يحفدون 
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اص)ت هـــ(: 370البرّ الإحســانُ إلــى الآبــاء، وإعــانتهم، والإســراع فــي خــدمتهم، بــ  وأوجبــه علــيهم قــال الجصــّ
ذَلِّكَ  الَ   ولــِّ حَابُنَا  قــَ تَأْجَرَ  إذَا الْأَبَ  إنِ : أَصــْ هُ  اســْ هِّ  ابْنــَ دْمَتــِّ هُ لَا  لِّ ِّ وُّ  أَنــِ تَحِّ رَ  يَســْ هُ؛ إنْ  الْأَجــْ ا  خَدَمــَ َنِهــَ تَحَقِةم  لأِّ  مُســْ
جَارَةِّ  بِّغَيْرِّ   عَلَيْهِّ   .(46)الْإِّ

 ثالثاا: رُقيّ الدلالة
أو أرفــَ  أَو أَقــو   أَشر ح دلالة الألفاظ بِّ صْ أَن تُ ويُقصَد به    ،(47)(ساميتَ )التغيُّر المُ ـأَيضًا بسمِى  ويُ  

يْعَة    بعد أَن كانت  فــيذلــة أو ضــ يفة تَ بْ مُ   الدلالــةقــد تكــون    هأن ــّأا  ،  (48)نــة أَو ضــ يفةيِّّ أَو هَ في الأص  وَضــِّ
، فتتحــول مــن الَأدنــى إلــى الَأعلــى ومــن الَأســوأ إلــى الَأحســن  الدلالية،  و وترتف  قيمتها مُ سْ  مّ تَ   المجتم   نَظَر

 تْ حَ بَ ص الــذا يُرســَ  فــي مهمــة مــا، أَصــْ  ْ على الش ــِ  الأص كانت تدلّ في    فبعد أنمن ذلك كلمة)الرِسُول(  
 .(49)ماويّةالة السِ سَ طلو على صاحب الرِّ تُ 

ح هــذا المظهــر الــدلاليّ تلــك   ة والفــوارر وأبــرز مــا يُوضــّ و بالمســتويات الاجتماعيــّ الأمثلــة التــي تتعلــّ
 :يأتي ما   اللسان  في  أمثلته ، وما جاء من(50)الطبقيّة

 )حج (-
يثُ: )أُمتـــيال وفـــي قـــال ابـــن منظـــور:   دِّ رُّ  حـــَ يح ، أَا(51)المُحَجِلـــون( الغـــُ وءِّ  مَوَاضـــِّ ِّ  بـــِّ نَ  الْوُضـــُ  مـــِّ
هِّ   فِّي  الْوُضُوءِّ   أَ ر  اسْتَعَارَ   والَأقدام،  وَالْوَجْهِّ   الَأيدا دَيْنِّ   الْوَجــْ نَ   للإِّنســان  وَالــرِّجْلَيْنِّ   وَالْيــَ ذِّا  الْبَيــَا ِّ   مــِّ ونُ   الــِ  يَكــُ

 .(52)وَرِّجْلَيْه  وَيَدَيْهِّ   الْفَرَ ِّ   وَجْهِّ   فِّي
ففـــي هـــذا الـــنصّ بُنـــي مجـــاز علـــى مجـــاز فـــي لفظـــة)المُحَجِ (، فهـــي فـــي الأصـــ  تـــدلّ علـــى القيـــد  

 -،  ــم أطلقــت مجــازًا(53)ســوقهن   مــن  الكعــب  أعلــى  فــي  النسوة  تلبسها   الفضة  من  داارة  وال ل ال، وهو:  هو
، وهــو مســتعار مــن (54)الفــر   قــواام فــي بيــا م : علــى تحجيــ  ال يــ ، و التَحجيــ ُ  -علــى ســبي  الاســتعارة

ذ جــْ   مــن  الَْ يــ   تحجيــ ُ   الحج )ال ل ال(، قال الأزهراّ:  وأُخِّ وَ   الحِّ د، حَلْقــة وَهــُ ي  الْبيــَا  ذَلــِّك جُعــِّ َ  القَيــْ فــِّ
ا  ة قَوَااِّمهــَ ،  ــمّ اســتعير التحجيــ  واســتعم  فــي الحــديث الشــريب)الغرّ المحجّلــون( فــي النــور (55)القُيــُود  بِّمَنْرِّلــَ

رِةُ  ا م  الــذا يكــون علــى مواضــ  الوضــوء يــوم القيامــة، قــال النــووا فــي شــر  الحــديث:  الْغــُ ي بَيــَ ةِّ  فــِّ  جَبْهــَ
ي ُ   الْفَرَ ِّ  يَ  الْعُلَمَاءُ: قَالَ  وَرِّجْلَيْهَا، يَدَيْهَا  فِّي بَيَا م   وَالتِحْجِّ وءِّ  مَوَاضــِّ ِّ  عَلَى يَكُونُ  الِذِّا النُّورُ  سُمِّّ وْمَ  الْوُضــُ  يــَ
يلًا  غُرِةً   الْقِّيَامَةِّ   .(56)الْفَرَ ِّ  بِّغُرِةِّ  تَشْبِّيهًا   وَتَحْجِّ

  وأقــ ، أضــعف الأصــ  هذا ونلاحم أنّ دلالة)حج ( قد ارتقت وقويت، فبعد أن كانت دلالتها فــي 
إذْ كانت تــدلّ علــى ال ل ــال الــذا يلــبد فــي ســور النســاء،  ــم علــى بيــا  قــواام ال يــ ، انتقلــت وأصــبحت 

علــى النــور الــذا يكــون علــى مواضــ  الوضــوء يــوم القيامــة تشــريفًا وتمييــرًا -فــي الحــديث الشــريب –تطلــو 
 لأمّة محمد صلى   عليه وسلّم، وهو معنى أشر  وأقو .

 رابِعاا: ايتقال الدلالة
، وانتقال الدلالــة  هــو أن ينتقــ  اللفــم مــن مجــال دلالتــه (57)ويُسمّى أيضًا بـ)تغيُّر مجال الاستعمال(  

، ويــتمّ هــذا (59)، وهذا ما يُسمّى بالمجــاز(58)إلى مجال دلالة أخر  لعلاقة  أو مُناسبة  واضحة بين الدلالتين 
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، الــذا والمجــاز المُرســ التــي تقــوم علــى علاقــة المُشــابهة، الاســتعار ، الانتقــال الــدلالي علــى ســبيلين همــا: 
 .   (60)يقوم على علاقة غير المُشابهة

الدكتور إبــراَّيم أنــيد إلــى أنّ الســبب فــي انتقــال الدلالــة هــو: الحاجــة إلــى توضــيح المعنــى ويذهب    
وتجلية صورته في الذهْن، وذلك حين تنتق  الدلالة المُجرّدة إلــى مجــال الــدلالات المحسوســة، كمــا أنّ رُقــيّ 

ة ســببم فــي انتقــال الدلالــة مــن مجالهــا المحســو  إلــى الدلالــة المُجــرّدة  التــي أمثلتــه ، ومــن(61)الحيــاة العقليــّ
 :  اللسان  في وردت

 )حفم(-

حُ   تِّ  قُمــاُ   قــال ابــن منظــور:  الحَفــَ ه الْمَتــَاعِّ  ورداءُ  الْبَيــْ ذِّا ورُذالــُ هِّ  ذَلــِّكَ  يُحْمــَ  وَالــِ نَ  عَلَيــْ بــ  مــِّ  الإِّ
، ب ،  رُذالُ   إِّلا  ذَلِّكَ   يَكُونُ   يَكَادُ   وَلَا   حَفَحم نْهُ   الإِّ يَ   وَمِّ يــرُ   سُمِّّ ذِّا  الْبَعِّ هُ  الــِ لــُ ا  يَحَمِّ هِّ... حَفَضــً حُ  وإِّنــه بــِّ م   لَحَفــَ لــْ  عِّ

لْمَه شبِه  رَ ه،  قَلِّيله  أَا يرُ  هُوَ   الِذِّا  بالحَفَحِّ   قِّلِتِّه  فِّي  عِّ ب   صَغِّ  .(62)الإِّ
ــا   ــي دلالتهــ ــ  فــ ــا والأصــ ــة)حَفَح(، فحقيقتهــ ــي لفظــ ــاز فــ ــى مجــ ــاز علــ ــي مجــ ــنصّ بُنــ ــذا الــ ــي هــ ففــ

ت: هو)الحَفَح(: قما  البيت ورداء المتاع، قال ابن دريد:  الحفح عْر مــن الْبَيــْ وَ  وأطنابــه بعمــده الشــّ  وَهــُ
مّي البعيــــر راويــــة (63)الَأصــــْ   ا مجــــازًا للمجــــاورة، كمــــا ســــُ مّي البعيــــر الــــذا يحمــــ )الحَفَح( حَفَضــــً ،  ــــم ســــُ

لْم، ف لْمِّ   حَامِّ ُ :   الحَفَحُ ـ  للمجاورة، ُ م استعير هذا في قلي  العِّ از   وَهُوَ   العِّ ، وفــي هــذا المجــاز انتقــال (64)مَجــَ
يّ، وهــو البعيــر الــذا يحمــ  متــاع البيــت إلــى أمــر  معنــواّ وهــو القلــة والضــعف فــي  للدلالــة مــن شــيء حســّ

لْم.  العِّ
 المَبْحَث الثايي: مجاز المجاز في الظواهر اللغويّة

رًا كبيــرًا مــن   نَ الُأمــور التــي شــغلت حيــّ ة هــي قضــايا تعــدد اللفــم للمعنــى إنّ مــِّ جهــد علمــاء العربيــّ
ة قبــ  (65)الواحد)التراد (، وتعدد المعنى للفم الواحد)المُشترك، والأضداد( ، وهي  ــواهر فــي جوهرهــا دلاليــّ

ا مــا تكــون نتيجــةً للتطــوّر فــي دلالــة الألفــاظ  ة، وهــي غالبــً وقــد وقــف العلمــاء مــن ، (66)أن تكــون  ــواهر لغويــّ
د ومعــار  لوقوعهــا فــي اللغــة، ولا أُريــد أنْ أذكــر  ح مــا  إلا هنــا هذه الظواهر مواقــف مُتباينــة، بــين مؤيــّ  يوضــّ

 فكرة هذه الظواهر لطبيعة البحث.
 أولا: الت رادُف 

، نحــو دةً واحــِّ   لــةً لَا د دَ ى الواحِّ نَ عْ أَو المَ   د،احِّ ى الوَ مِ سَ ة على المُ دَ رِّ فَ نْ فة ومُ لِّ تَ  ْ ة كلمات مُ دِ عِّ   لةُ لَا دَ وهو   
، وكان قد أشــار إلــى (67)الشِمُول والعُقَار والقَرْقَف والَ نْدَريد... فكّ  هذه الأسماء تدلّ على الَ مْر وحدها 

 .(68)واحدم  والمعنى  اللفظينِّ   اختلا َ   كلامِّهم... من أنّ  هـ( بقوله:  اعلم180هذه الظاهرة سيبويه)ت
ن العربيــِّة مــن فصــ   هــذاوفي أهمية هذه الظاهرة يقول ابن جنــّي:    الدلالــة قــوا , المنفعــة كثيــرُ  حَســَ

ه يُتــيح للمــتكلم حريــة (69)كثيــرة  أســماء الواحــد للمعنــى تجــد أن وذلــك اللغــة، هــذه  شر   على ، ومــن فوااــده أنــّ
 اختيار اللفم المناسب للتعبير عن حاجاته وأفكاره، وما جاء من أمثلته في اللسان:

 (اءقيحمال)-
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دُّ :  منظور:  الحُمْوُ قال ابن     والَأحْمــوُ   الحُمْو...  شَارِّبَهَا   تُعْقب  لَأنها   ؛الَْ مْرُ :  العَقْ ...والحُمَيْقاء  ضِّ
مار  مِّنَ   مأْخوذ ور   انْحِّ  .(70)كَسَدَ   حَتِى  عقلُه فَسَدَ   فكأَنه كَسَدت إِّذا  السُّ

و( الــذا ففــي هــذا الــنصّ بُنــي مجــاز علــى مجــاز فــي لفظــة)الحميقاء(، فهــي فــي   الأصــ  من)الحُمــْ
نُ  وُ : الَأعرابــي يدلّ على كساد السور كما صُرّ  بذلك في اللسان، وقــال  ابــْ ، يقــال: (71)الكَســادُ  أَصــله الحُمــْ

ور    حَمُقت ،  مّ انتقلت الدلالة مجازًا واستعير)الحُمْو( للدلالة على ضــعف العقــ  (72)كسدت :  وانحمقت  السُّ
وُ  و، قــال الجــوهراّ:  الحُمــْ وُ  وقلتــه، فقيــ  لقليــ  العقــ  وضــ يفه: أَحْمــَ ةُ : والحُمــُ وَ  وقــد العقــ ، قِّلــِ  الرجــ  حَمــُ

ةً  بالضــم وُ  فهــو حَماقــَ أَحْمــَ
دُ  ؛ فـــ الَأحموُ (73) ةُ   ، و(74)العقــْ ِّ  الكاســِّ و  حَقِّيقــَ يْءِّ  وَضــْ ُ : الحُمــْ ي الشــِ رِّ  فــِّ  غَيـــْ

عه م مــَ َ  مَوْضــِّ لــْ ر بـــ)الحُميقاء( مجــازًا مُرســلًا؛ لأنّهــا تُعقــب ،  ــمّ انتقلــت (75)بقُبْحــه  العِّ مّيت الَ مــْ الدلالــة وســُ
يت  كمــا   الحمــو،  ســببُ   لَأنّها   ذلك؛  لها   شابها الحمو، قال الرم شراّ:  قي  مِّّ ا؛ لأنّهــا   ســُ بَبُه   إ مــً ســَ

، وهنــا (76)
أربعــة  (هـــ328: ت)الأنبــارا  بكــر نشــأ التــراد  بــين أســماء ال مــر وبــين لفظــة )الحُميقــاء(، وقــد أورد أبــو

 .(77)و لا ين اسمًا من أسمااها 
 ثايياا: المُشْتَركُ اللفظيّ 

دُ   وهو  اللفمُ   واء  علــى  دلالــةً   فــأكثر  مُ تلفــين  مَعْنَيــين  علــى  الدِالُّ   الواحِّ ، (78)اللغــة   تلــك  أهــ   عنــد  الســِ
معنــى، مثــ  كلمــة)الَ ال( التــي تــدلّ وهو عكد التراد ، ففي المُشترك تــدلُّ الكلمــة الواحــدة علــى أكثــر مــن 

 .(79)على: أخي الأمّ، والسحاب، والبعير الضِْ م، والشِامة في الوجه، والَأكَمَة الصغيرة
وقد أطلو العلماء الأواا  على المشترك اللفظي اسم) ما اتفــو لفظــه واختلــف معنــاه( وجمعــوا تحتــه  

 ، ومن أمثلته التي وردت في اللسان ما يأتي:(80)الألفاظ التي يدلّ ك  واحد منها على أكثر من معنى
جْر(-  )الحِّ

ا  وَكــُ ُّ   إِّليــه،  يُوصَ َ   أَن  مِّنْ   مَنَعْتَهُ   أَا  عَلَيْهِّ   حَجَرْتَ   مَا   اللُّغَةِّ   فِّي  الحُجْرِّ   وأَص قال ابن منظور:     مــَ
نْهُ، مَنَعْتَ  جْرُ،  عَلَيْهِّ...  حَجَرْتَ   فَقَدْ   مِّ مساكه  وَاللُّبُّ   الْعَقْ ُ :  بِّالْكَسْرِّ   والحِّ هِّ   لإِّ  .(81)بِّالتِمْيِّيرِّ   وإِّحاطته وَمَنْعِّ

جْر( فالأصــ  الأوّل فيهــا هــو الدلالــة علــى   ففــي هــذا الــنصّ بُنــي مجــاز علــى مجــاز فــي لفظــة)الحِّ
لْب، وكــّ  مــا اشــتُوّ مــن الجــذر)حجر( فهــو راجــ  إليــه، قــال ابــن فــار )ت رُ 395الصــِ ر الصــُّ  هـــ(:  وَالْحَجــَ

، رُو م بُ  مَعــْ ابَ  أَنِ  وَأَحْســِّ هُ  الْبــَ ولم  كُلــِ هِّ  مَحْمــُ أْخُوذم  عَلَيــْ هُ  وَمــَ نــْ ر(، وهــو مــا (82)مِّ مّ أطلــو مجــازا على)الحَجــْ ،  ــُ
ه يمنــ  منــه غيــره،  ه يكــون بــه، وفــي هــذا معنى)المنــ (؛ لأنــّ يحوزه الإنسان من مكان ويحيطــه بالحجــارة؛ لأنــّ

اءُ حتـــى صـــار)المَنْ ( هـــو الأصـــ  فـــي  يمُ  دلالات )حجـــر(، قـــال ابـــن فـــار :  الْحـــَ دم  أَصـــْ م  وَالـــرِاءُ  وَالْجـــِّ  وَاحـــِّ
، رِّدم وَ  مُطــِ ةُ  الْمَنــْ ُ  وَهــُ حَاطــَ ى وَالْإِّ يْءِّ  عَلــَ ، وقــد أشــار الراغــب الأصــفهانيّ إلــى هــذا الانتقــال المجــازاّ (83)الشــِ

ارَة... أحجار :وجمعه المعرو ، الصلب الجوهر:  بقوله:  الحَجَر جــَ ر وحِّ  حــول يجعــ  أن: والتحجيــر والحَجــْ
هُ : يقـــال حجـــارة، المكـــان را، حَجَرْتـــُ هُ  محجـــور، فهـــو حَجـــْ ر، فهـــو تحجيـــرا وحَجِرْتـــُ  بـــه أحـــي   مـــا  وســـمّي مُحَجـــِ
رًا... الحجــارة جــْ ر مــن وتصــوّر حِّ ، وأمثلــة دلالــة)الحَجْر( علــى المنــ  (84)فيــه  يحصــ  لمــا  المنــ  معنــى الحَجــْ

لا يســ  المكــان لــذكرها،  ــمّ اســتعير هــذا المعنــى فــي العقــ  بجــام )المن (، قــال ابــن فــار :  (85)كثيــرة جــدّا
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مِى  وَالْعَقــْ ُ  رًا؛ يُســَ جــْ هُ  حِّ َنــِ نْ  يَمْنــَ ُ  لأِّ انِّ  مــِّ ا  إِّتْيــَ ي، لَا  مــَ ا  يَنْبَغــِّ يَ  كَمــَ مِّّ لًا  ســُ بِّيهًا  عَقــْ الِّ  تَشــْ قــَ  ومنــه قولــه ،(86)بِّالْعِّ
 [.٥الفجر:  ] َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  :تَعَالَى

جْر( علــى العقــ  نلاحــم نشــوء اشــتراك لفظــيّ فيــه؛ لدلالــة هــذا اللفــم علــى كثيــر مــن   وفي دلالــة)الحِّ
 ، منها:(87)المعاني التي يجمعها معنى)المن (، وقد ذكرها صاحب اللسان

ةُ؛ لأنّهــا ذمــامم وذمــارم يُحمــى ويمنــ  ــَ ر: الْقَرَاب جــْ ر: العَقــْ ، والحِّ جــْ الحِّ
ر(88) جــْ رَُ   :، والحِّ الأنُثــى؛  الفــَ

ا  مِّ  كالممنوعــة لأنّهــم جَعَلُوهــَ ى إِّلاِ  الــرحِّ رِّيم   حِّصــان   عَلــَ ر:(89)كــَ جــْ يمُ  ، و  الحِّ ةِّ  حَطــِّ ي الْكَْ بــَ ةَ؛ فــِّ هُ  مَكــِ َنــِ  مُنــِّ َ  لأِّ
نْ  الِّ  عــَ دْخــَ ي الْإِّ دِّ  فــِّ تِّ  قَوَاعــِّ ه كأَنــه(90)الْبَيــْ رَةم  ، وقيــ : لأنــّ ه ممنــوع، ومنــه قولــه (91)حُجــْ رام؛ لأنــّ ر: الحــَ جــْ ، والحِّ

ا  أَا [٢٢]الفرقــان:  َّ  َّ ٍّٱُّٱتعــالى:  ، وغيرهــا مــن المعــاني، وقــد ذكرهــا ابــن (92)مُحرّمــا  حَرَامــً
 . (93)هـ( في)ما اتفو لفظه واختلف معناه(542الشجراّ)ت

 ثالثاا: الَأضْدَاد
دّه  ه اللفــمُ الــدِالّ علــى المعنــى وضــِّ دِ بأَنــّ د دالاًّ علــى أكثــر ، وهــذا يعنــي أن يكــون (94)وحــُ اللفــم الواحــِّ

ا مــن المشــترك اللفظــي كمــا ذكــر ذلــك الســيوطيّ  ، فكــّ  تضــادّ (95)مــن معنــى؛ لــذلك عــدّه أكثــر اللغــويين نوعــً
ومــا جــاء منــه  (96)مُشترك، وليد العكد، ومــن أمثلتــه)المولى( للعبــد والمــولى، و)الجــون( للأبــيح والأســود

 في اللسان:
 و(الحَالِّ )-

رْعُ : منظــور:  والحــالِّوُ قــال ابــن  ذَلِّكَ  المُمْتلــ  الضــِ الَ  إِّلــى فِّيــهِّ  اللــبَن كــأَنِ  لــِّ ةُ  حَلْقــه... قــَ فُ  الْحُطَيْرــَ  يَصــِّ
ب      :(97)بالغَرارة الإِّ

 شَكِراتِ  ضَرّاتُها، حُل ق   لَهَا       أَصْبَحَتْ  الَأمالِيسُ  إِلا   يكنْ  لَمْ  وإِن

الَ  مِّنَ  مُمتلِّرة:  وشَكِّرات  أَصبحت،  خَبَرَ   شَكِّرَاتِّ   وَجَعَ َ   حُلِو   مِّنْ   ضراتُها   أَبدل  حالِّو،  جَمْ ُ :  حُلِوم  ... قــَ  اللِبَنِّ
الِّوُ : الَأزهــرا  نْ  الْحــَ تِّ  مــِّ روع نَعــْ اءَ  الضــُّ يْنِّ  جــَ الِّوُ  مُتضــادِين، بِّمَعْنَيــَ مُّ  الْمُرْتَفــِّ ُ : وَالْحــَ بَطْنِّ  إِّلــى الْمُنْضــَ ةِّ  الــْ  لِّقِّلــِ

نْهُ   لَبَنِّهِّ؛   :(98)لَبِّيد    قَوْلُ   وَمِّ
 وفِطامُها   إِرْضاعُها يُبْلِه لَمْ  حالِق       وأَسْحَقَ  يَبِسَتْ  إِذا حَت ى

الِّوُ .  ا  فَالْحــَ رْعُ : هُنــَ ا الْمُرْتَفــِّ ُ  الضــِ ذِّ هُ، قــ ِ  الــِ حاقُه لَبَنــُ ى دَلِّيــ م  وإِّســْ ذَا عَلــَ ى، هــَ الِّوُ  الْمَعْنــَ ا  وَالْحــَ رْعُ : أَيضــً  الضــِ
دُهُ   الْمُمْتَلِّ ُ   .(99)الْحُطَيْرَةِّ  بَيْتِّ  مِّنْ  تقدِم مَا   وَشَاهِّ
و،   ففــي هــذا الــنصّ بُنــي مجــاز علــى مجــاز فــي لفظــة)الحالِّو( فالأصــ  فيهــا هــو الدلالــة علــى الحَلــْ

وُ  راب، الطِعــام مَســا ُ : قــال ال ليــ :  الحَلــْ ــنَفَد ومَ ــرَ ُ  والشــَ وم  مــن ال بِه بــه غيــره، مثــ  (100)الحُلْقــُ مّ يُشــَ ،  ــُ
 وأوديتهــا، مجاريهــا : الَأرْ  مجــارا الأر  وأوديتهــا، وحلــور الحيــا  والآنيــة، قــال ابــن ســيده:  وحُلــورُ 

بِّيه علــى ي بــالحلور  التِشــْ يَ  الِتــِّ ام مســاو  هــِّ ذَلِّكَ  وَالشــرَاب، الطِعــَ ،  ــمّ أطلــو (101)والحيــا   الآنيــة حُلــورُ  وَكــَ
وَ علــى  نــاءُ  امــتلاء الإنــاء، قــال ابــن منظــور:  وحَلــِ نَ  الإِّ رَابِّ  مــِّ تلأَ : الشــِ يلًا  إِّلاِ  امــْ ــِّ ا  كــأَنِ  قَل نَ  فِّيــهِّ  مــَ اءِّ  مــِّ  الْمــَ
 وهــو  الامــتلاء  مــن  دنا :  الإناء  المجاز...حَلِو   ، وهو فيه مجاز، قال الرم شراّ:  ومن(102)حَلْقِّه   إِّلى  انْتَهَى
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و (103)حلقــه  إلــى يمتلــيء أن ــمّ يُشــبّه بتحليــو الآنيــة وامتلااهــا امــتلاء الضــروع؛ لأنّ الامــتلاء ممــا يتعلــّ   ،
الحــالو( أيضــا بالآنية والحيا ، فيقال في الضروع )الحالِّو(، وهو الممتليء لبنًا، وهنا نشــأ التضــاد؛ لأنّ) 

 قّ  لبنه.هو الضرع الذا  
 المَبْحث الثالِث: مجاز المجاز في علم البيَان

  :  المَجَاز المُرْسَ أوّلاا
رد(  ه  الكلمــة(104)ويُســمّى بـــ)المجاز فــي المُفــْ دِ بأنــّ  الأصــلي معناهــا  غيــر فــي قصــدًا المســتعملة ، وحــُ
، ومثــّ  لــه عبــد القــاهر (105)الأصــليّ   المعنــى  إرادة  عــدم  على  دالّة  قرينة  علاقة غير المشابهة م   لملاحظة

 .(106)النعمة؛ لأنّها تصدر عن اليَدالجُرجانيّ بـ)اليَد( إذا استعملت في  
وسُمّي هذا المجاز مُرسَلًا؛ لأنّ العلاقة بين معناه الحقيقي والمجــازاّ غيــر منحصــرة بعلاقــة واحــدة  

، وعلاقــات المجــاز المُرســ  كثيــرة أوصــلها العلمــاء (107)كمــا فــي الاســتعارة، بــ  هــو مُرســ  متعــدد العلاقــات
 ، ومن أمثلته التي وردت في اللسان:  (108)إلى ا نتين وعشرين علاقة

 )حرن(-
رْنُ   رَنُ  قــال ابــن منظــور:  الحــُ وَ  الفــرَ ، نقــيحُ : والحــَ رور... خــلا ُ  وَهــُ يَالُ ...والحُرَانــةُ  الســُّ  الرِجــُ ِّ  عِّ
ينَ  ذِّ ــِ رِنُ  الـ ــَ ــأَمْرهم يَتَحـ مْ، بـ ــُ ثُ  وَلَهـ ولُ : اللِيـــْ ــُ ــ ُ  يَقـ بِّهِّ  الرجـ احِّ ــَ بَ  لِّصـ ــْ مُك كَيـ ــَ ك حَشـ ــُ بَ  أَا وحُرانَتـ نْ  كَيـــْ ــَ رِن  مـ ــَ  تَتَحـ

نُ، وَهُوَ   الْغَلِّيمُ،  المكانُ :  بأَمْرِّهم...والحَرْنُ   .(109)الُ شونة :  والحُرونةُ   الَ شِّ
ن   ففي هذا النصّ بُني مجاز على مجــاز فــي لفظة)الحُرانــة(، فالأصــ  فــي دلالــة)حرن( هــو مــا خَشــُ

هْ ، قــال  م، وهــو خــلا  الســِ اءُ مــن الأر  وغَلــُ ونُ  وَالــرِاءُ  ابــن فــار :  الْحــَ ، أَصــْ م  وَالنــُّ دم وَ  وَاحــِّ ونَةُ  وَهــُ  خُشــُ
يْءِّ  دِةم  الشـــِ نْ  فِّيـــهِّ، وَشـــِّ كَ  فَمـــِّ ، ذَلـــِّ رْنِّ وَ  الْحـــَ ا  وَهـــُ مَ  مـــَ نَ  غَلـــُ نَ مـــن (110)الْأَرْ ِّ  مـــِّ م وَخَشـــُ مِ قيـــ  لمـــا غَلـــُ ،  ـــُ

رْن( مــن الأر  بجام )ال شــونة(، وقــد صــرّ  بهــذا التأصــي  ابــن  رْن( علــى جهــة الاســتعارة من)الحــَ الغمّ)حــُ
رْن 815الهاام)ت مُ :  هـ( بقولــه:  الحــُ لــَ رْن   مــن  مــأخوذم   والحــال،  الماضــي  فــي  المرغــوب  لفــوت  الهــمّ   غِّ  وهــو الحــَ

رور  وضــده الأر ، مــن غلــم  مــا  الســّ
رْن (111) رَن  ، وأشــار إليــه الراغــب الأصــفهانيّ أيضــا، قــال:  الحــُ : والحــَ

 بــالغمّ  ال شــونة ولاعتبــار الفــر ، ويضــادّه  الغــمّ،  مــن  فيــه  يحصــ   لمــا   الــنفد  في  وخشونة  الأر   في  خشونة
نْتُ : قيـــ  ــِ هُ  إذا: بصـــدره خَشـ ــَ ــ ، (112)حَرَنْتـ ــاز المُرسـ ــبي  المجـ ـــ)الحُرانة( علـــى سـ ــ  بـ ــال الرجـ مّي عيـ ــُ مّ سـ ــُ ،  ـ

رنهم وأمــرهم، قــال  رُن لحــُ ه يَحــْ رْن، لَأنــّ ابيّ:  وحُرَانــَةوعلاقته المُسببِبية؛ لَأنّهم سببم فــي الحــُ نْ  الرجــ  ال طــّ  مــَ
 .(113)يُحْرِّنُهم  ما   حَرَنَه

 ثايياا: الاستعار  
ــه:  يُ   ــانيّ بقولـ ــاهر الجُرْجـ ــد القـ ــا عبـ ــماعْ عرّفهـ ــْ  نِ أَ  لـ  فـــي صـــ أَ  للّفـــم  يكـــون  نّ أَ  ةل ـــَمْ الجُ  فـــي ارةعَ تِّ الاسـ

 الشــاعر غيــر وأَ  الشــاعر لهمِّ عْ تَ سْ يَ   مِ  ُ   ، َ ضِّ وُ   نَ يْ حِّ   هبِّ   صِ اختَ   هنِ أَ   على  داهِّ وَ الشِ   دلُّ تَ   و رُ عْ مَ   وا غَ اللُّ    ضْ الوَ 
ــي ، ويعرّفـــه الســـيّد أحمـــد (114) اريـــةكالعَ  هنـــاك فيكـــون  م،لازِّ  غيـــر لًا قـــْ نَ  ليـــهإِّ  وينقلـــه  ،صـــْ الأَ  ذلـــك غيـــر فـ
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 والمعنــى عنــه المنقــول المعنــى بــين  المشــابهة  لعلاقــة  لــه  وضــ   مــا   غيــر  فــي  اللفم   استعمالالهاشمي بقوله:  
 .(115) ليصْ الأَ   المعنى إرادة نعَ   ة  فَ ارِّ صَ  قرينة م   فيه، المستعم 
فالاستعارة هي أن يُنقــ  اللفــم مــن دلالــة أصــليّة كــان يــدلّ عليــه إلــى دلالــة جديــدة لعلاقــة المشــابهة  

عًا من التِعْبير بين الدلالتين، و   .(116) اسْتِّعمالُها في غيره تَوسُّ
 بُ رْ الضــَ  والاستعارة  باب واس  من المجاز يقوم على علاقــة التشــبيه، ويقــول ال طيــب القِّرْوينــيّ:  

، وممــا جــاء مــن أمثلتهــا (117) لــه   َ ضــِّ وُ   بمــا   معنــاه  بيهشْ تَ   علاقته  كانت  ما   وهي  الاستعارة  جازالمَ   من  الثاني
 في اللسان ما يأتي:

 )حتم(-
تْمُ   اءُ...: قـــال ابـــن منظـــور:  الحـــَ راب: والحاتِّمُ الْقَضـــَ ؤوم... والحـــاتِّمُ  الَأســـود... الغـــُ مِّّي: قِّيـــ َ  المَشـــْ  ســـُ
نْدَهُمْ   يَحْتِّمُ   لَأنِه  حاتِّمًا؛  الَأسود  الْغُرَابُ  يْن  يَحْكم...  أَا  نَعَبَ   إِّذا  بالفِّرار   عِّ رَابُ البــَ يدَهْ: الحــاتِّمُ غــُ نُ ســِّ لَأنــه  ؛ابــْ

؛ ــرِّجْلَيْنِّ ــار وَالـ نْقـ ــر المِّ وَ أَحمـ ــُ ــالفِّرار، وَهـ تِّمُ بـ ــْ الَ  يَحـ ــَ انِّيُّ وَقـ ــَ وَ : اللِّحْيـ ــُ ذِّا هـ ــِ ــَ ُ  الـ فِّ  يُولـ ــْ هِّ  بِّنَتـ ــِّ وَ  رِّيشـ ــُ ــاءم وَهـ  يُتشـ
 .(118)بِّهِّ 

وفــي هــذا الــنصّ بُنــي مجــاز علــى مجــاز فــي لفظــة)الحاتِّم(، فالأصــ  فــي دلالــة)الحَتْم( هــو القضــاء  
تْمِّ  هـــ(:  أَصــْ ُ 302الذا لا يُرد، والأمر الــلازم، قــال السرقســطيّ)ت ابُ : الْحــَ ، إِّيجــَ رِّ اءُ  الْأَمــْ هِّ، وَالْقَضــَ هُ  بــِّ نــْ  وَمِّ

ي قِّيـــ َ  اتِّمم : لِّلْقَاضـــِّ حـــَ
تْم:395، ويقـــول أبـــو هـــلال العســـكراّ)ت(119) اء هــــ(:  الحـــَ  التوكيـــد علـــى الحكـــم إِّمْضـــَ

ال والإحكــام ذَا   حــتم يُقــَ ذَا كــَ اء وقضــاه وَكــَ ا: قَضــَ هِّ  حكــم أَا حتمــً ،  ــمّ انتقلــت الدلالــة (120)موكــدا  حكمــا  بــِّ
يرعمــون؛ لــذلك يتشــاءمون منــه، قــال وسُمّي به الغُراب مجــازًا مرســلا؛ لأنّ نعيبــه ســببم يقضــي بــالفرار فيمــا 

يَتُهُمُ  ابن فار :  فَأَمِا  َنِهُمْ  هَذَا، فَمِّنْ  حَاتِّمًا  الْغُرَابَ  تَسْمِّ ، يَحْتِّمُ  أَنِهُ  يَرْعُمُونَ  لأِّ وَ  بِّالْفِّرَارِّ الْحُكْمِّ  وَهــُ هُ  كــَ نــْ ، (121)مِّ
ُ م سُمّي الرج  الــذا يجــرّ علــى   -وهو من الجَهْ -في زماننا هذا يتشاءمون من الغراب   بعضهم  زال  وما 

، ومــازال (122)المشــروم : قومه الشُؤم بـ)الحاتِّم( على جهة الاستعارة والتشبيه بالغراب، قــال الأزهــراّ:  الحــاتم
يْن،  راب بـــَ راب، أو غـــُ النـــا  فـــي زماننـــا الحاضـــر يصـــفون المشـــؤوم مـــن النـــا  بـــالغراب، فيقولـــون: هـــذا غـــُ

 والاستعارة فيه تصريحية، أصليّة، مطلقة.
 ثالثاا: الكِنَاية

 مــن معنــىً  إ بــاتَ   المــتكلمُ   ريدَ يُ   نْ أَ   هاهُنا   بالكناية  والمُرادعرِفها الشيخ عبد القاهر الجُرجانيّ بقوله:   
 ءُ يفيــوم الوجــودِّ  في ورِّدفُه تاليهِّ  هو معنىً  إلى يجيءُ  ولكن اللُّغة  في  له  الموضوعِّ   باللّفمِّ   يذكُرُه  فلا  المَعاني

در رمــادِّ  وكثيــرُ  ،القامــة طويــ َ  ريــدون يُ  ،النِجــاد طَويــ ُ  هــو: قــولُهم ذلــك مثــال عليــه دلــيلًا  ويجعلــهُ   إليهِّ   به  ، القــِّ
حى نَؤومُ :   ة رأَ المَ   وفي  ،القِّر   كثيرَ  يَعْنُونَ   .(123) رَها مْ أَ   يَكفيها  مَن لها   ومَةم دُ  ْ مَ   مُترفةم   ها نِ أَ  والمرادُ   ،الضُّ

 جــانبي  علــى  هل ــُمْ حَ   وزج ــُيَ   معنــى  علــى  تل ــِدَ   ظــةفْ لَ    ُّ ك ــُهـــ( بقولــه: هــي  637  ابــن الَأ يــر)تويعرّفها   
 .(124) والمجاز  الحقيقة بين  جام   فصْ وَ بِّ   از،جَ والمَ   يقةقِّ الحَ 
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فة، وكناية عــن   موصــو ، وكنايــة وتُقسّم الكناية باعتبار المطلوب على  لا ة أقسام: كناية عن صِّ
 من أمثلتها في اللسان:، و (125)عن نسبة

 )حرم(-
رامِّ...  الشِدُّ   وَهُوَ   قال ابن منظور:  الحَرْمِّ،  رامِّ   مَوْضِّ ُ :  والحَريمُ   بالحِّ نَ   الحِّ دْرِّ   مــِّ ا  كُلــِّهِّ  والظهــرِّ  الصــِ  مــَ
... ،  وَفِّي  اسْتَدَارِّ يثِّ عَلِّيّ   :(126)السِلَامُ  عَلَيْهِّ   حَدِّ

 لاقِيكا  المَوْتَ  فإِن للمَوْتِ        حَيازيمكَ  اشْدُدْ 
سْتِّعْدَادِّ   للَأمر التِشَمُّرِّ  عَنِّ   كِّنَايَةم  الْكَلَامُ  وَهَذَا  الصِدْر... وَهُوَ   الحَيْرُوم،  جَمْ ُ  هِّيَ   .(127)لَهُ  وَالاِّ

دلالتهــا)الحَرْم( وهــو الشــدّ ففي هذا النصّ بُني مجاز على مجــاز فــي لفظــة)الحيروم(، فالأصــ  فــي   
اءُ  رام، قال ابن فار :  الْحــَ يمُ   وَالــرِاءُ   بالحِّ ،  أَصــْ م   وَالْمــِّ دم وَ   وَاحــِّ دُ   وَهــُ يْءِّ   شــَ هُ   الشــِ ، واســم مــا يُشــدّ بــه (128)وَجَمْعــُ
رامُ  رَامُ، قال ابن سيده:  والحِّ رَامَةُ   الحِّ حُرُمم  وَالْجم  بِّهِّ، حُرِّمَ   مَا   اسْم:  والحِّ

مّي الموضــ  الــذا يُشــدّ (129) ، ُ مّ ســُ
مّي بــه علــى ا(، وهــو وســ  الصــدر، وســُ روم ســبي  به الحرام)حَرِّيمًا، وحَيْرُومــً  وســَ  : المجــاز للمجــاورة, والحَيــْ

رامُ،  عليه  يُضَمُّ   وما   الصدر ،  ــمّ كنــي بشــدّه عــن التشــمير للأمــر والاســتعداد؛ لأنّ مــن (130)مثله   والحَريمُ   الحِّ
 شــددت: المجــاز المســتعد لــه أنْ يشــدّ وســطه، وهــو فيــه مجــاز، قــال الرم شــرا:  ومــنشــأْن المُشــمّر للأمــر 

 والكناية فيه عن صفة.  ،(131)وحيازيمي   وحيرومي حريمي  الأمر لهذا
 الخاتمة 

 الوقــو   فيهــا   حاولــت  التــيالحمْد لله الذا أعانني على إتمام هذا البحــث وتــذلي  صــعابه، وبعــد هــذه الرحلــة  
ة وهـــي مجـــاز المجـــاز فـــي لســـان العـــرب، أخـــتم هـــذا البحـــث بـــأبرز النتـــااج التـــي  علـــى  ـــاهرة دلاليـــة مهمـــّ

 توصلت إليها، وهي:  
إنّ اللغــة العربيـــة هــي لغـــة المجــاز والتوســـّ  فــي المعـــاني، ولــو كانـــت هنــاك معـــاجم تاري يــة للغـــة  .1

 العربية تحفم لنا التطوّر في دلالة الألفاظ، لتبين لنا أنّ أغلب اللغة مجاز على مجاز.
 يعد الرم شراّ أول من ذكر مصطلح مجاز المجاز في كتابه أسا  البلاغة. .2
دّة، مــن  .3 ة عــِّ ه اعتنــى بقضــايا دلاليــّ ة للألفــاظ، فّنــّ إنّ لســان العــرب بجانــب تأديتــه لبيــان الدلالــة العامــّ

ت الدلاليـــة، والتصـــريح التـــي تـــدلّ علـــى الانتقـــالا الإشـــارات ضـــوء فـــي وذلـــكذلـــك مجـــاز المجـــاز، 
ا، ممــا يــدل علــى إســهام علمــاء اللغــة القــدماء فــي أبحــاث علــم الدلالــة  بمصــطلحاته ة أحيانــً العلميــّ

 بشك  عام، ومنها مجاز المجاز.
 البحث تق  تحت باب التطوّر الدلالي في الألفاظ.  ها إنّ غالبية أمثلة مجاز المجاز التي تناول .4
إنّ فــي انتقــال الدلالــة مــن المجــاز إلــى مجــاز المجــاز نلاحــم أنّهــا كثيــرًا مــا يصــيبها مــن أعــرا   .5

ر مجــال اســتعمالها، وكــذلك نلاحــم نشــوء مــا يُســمى  التطــوّر الــدلالي كــالتعميم، والت صــيص، وتغيــّ
 بالظواهر اللغوية الدلالية كالتراد ، والاشتراك اللفظي، والتضادّ.

   إن مجاز المجاز غالبا ما يسلك طريو الاستعارة في انتقاله من المجاز الأول إلى الثاني. .6
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و هــذا ورة   تقـــديم إِّلـــى وُفِّقـــت قـــد أكـــون  أَنْ  وأَرْجـــُ حة   صـــُ  لســـان فـــي مجـــاز المجـــاز عـــن واضـــِّ
 .العالمينربّ  لله  والحَمْدُ   بالله، إلاّ   تَوْفِّيقِّي  وما   العرب،

 الهوامش
 

 . 89، وفنون بلاغية  36، والطراز للعلوا 395ينظر: أسرار البلاغة    ((1
العين)جوز(    (2) جير(  6/165ينظر:  اللغة)جوز،  وتهذيب  حا )جوز(  11/102،  والصِّ ولسان 3/870-781،   ،

 .327  -5/326العرب)جوز(  
 .2/442ال صااص   (3)

 . 351أسرار البلاغة    ((4
 . 173-172، وعلم البيان  88ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز    ((5
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 .30، ومجاز المجاز في كتاب المعاني الكبير  31/338ينظر: تفسير حدااو الرو  والريحان    ((16
 . 20-19ينظر: مجاز المجاز في كتاب المعاني الكبير    ((17
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 . 208،  187، والدلالة بين المحسو  والمُجرّد في لسان العرب  20/20ينظر:  تا  العرو )ر ر ظ(    ((19
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 . 152دور الكلمة في اللغة    (22)
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 . 155ينظر: دلالة الألفاظ    ((27
 .   121،  13/119لسان العرب)حصن(    ((28
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 . 153  /3لسان العرب)حفد(    ((37
 .247 /4تهذيب اللغة)  د  (    ((38
 . 170  /1غريب الحديث لابن قتيبة    ((39
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